
انتـشـرت الحكـايـة الـشعـبيـة الـتي يـر
ويهـا الراوي الـشعبي المغـربي محـمد
ــــــــــرابــــــط في كـل أرض وبمـخــــتـلـف الم

اللغات الحية. 
دفعـت له مجلـة)رولـنغ ستـون( 1500
دولار عـــن واحــــــــدة مـــن حــكــــــــايــــــــاتـه
القصيـرة وصدرت له بالانكـليزية وحـدها اكثر
من عـشــر حكـايـات طــويلـة يـسـميهـا خــراريف
ويـــسـمــيهــــا روايــــات ومــنهــــا: المــــرآة الـكـبـيــــرة -
اللـيـمـــون -الحـب بـبــضـع شعـيـــرات-حـــديـــدان

الحرامي- وغيرها كثير.
ابـدى هنـري ميللـر اعجـابه بحكـايـات المـرابط
لاصـالتهـا وزاره تنـيسي ولـيامـز في طنجـة وهو
يحمـل معه نسخـة من حكـاية )المـرآة الكبـيرة(
معجـبــاوكـــذلك )بــوروز( وآخــرون مـن الكـتــاب

والمــــــــشــــتـغـلـــــــين
ــــــــــة بــــــــالحــكــــــــاي

الشعبية.
ســـــــر انــتـــــشـــــــار
حـــكــــــــــــــايــــــــــــــــات
وخـــــــــــــــــــــــراريـــف
وســـــــــــــــــــــــــــوالــــف
الـــــــرجل الامــي
الـــــطـــنـجـــــــــــاوي
محـمد المـرابط
هـــــــــــــو وجـــــــــــــود
الـكــــــاتــب بــــــول
بولز الى جواره
حــــيــــث يـقــــــــــوم
ـــــــــــــط المـــــــــــــــــــــــراب
بالحكـي مقابل
آلـــة الـتـــسجـيل
فـــيـــمــــــــا يـقــــــــوم
بولز بترجمتها
عـــن العـــــامــيـــــة
المغـــر بـيـــة الـــى
الانــكـلـــيــــــــزيـــــــــة
وارســــالهـــا الـــى
الــــصـحـف ودور

النشر.
ـــــــــا مـــن جـهـــتـــن
نــــقـــــــــــــــــــــــــــول ان
مـــحـــــــــــــــــــــــــاولات

عــــديــــدة جــــرت ســــابق الـتــــرجـمــــة الحـكــــايــــات
الــــشعـبـيـــــة العــــراقـيــــة الـــــى مخـتـلف الـلغــــات
الاوربيــة لكنهـا لم تـأخـذ هـذا النـسق الحيـوي
المـكـــثف بــــســبــب عــــــدم وجـــــــود اقلام تــتــبــنــــــى
بــاسـتـمــرار هــذه الـتجــربـــة المهـمــة بــالـتعـــريف
بــالحكــايــة العـــراقيــة علــى صـعيــد عــالمـي رغم
تنوع مضـامينها وخصـوبة التجارب الانـسانية
فـيهـــا، الــسـنـــا اصحـــاب كـلكـــامــش والف لـيلـــة

وليلة وحكايات البادية والجبل والاهوار؟
يقـينــا ان امــرا كهــذا يـحتــاج الــى رأي ونقــاش
ولكـننـا نـذكـر ان مـوسـوعــة الحكـايـة الـشعـبيـة
العراقية المعدة للطبع لم تجد حتى اليوم من
يـطبعها بـالعربيـة فكيف تعثـر على كـاتب مثل
بـول بـولـز ينقلهـا الـى الغـرب الـسعيـد مثل مـا

نقل غالان الليالي الالف يوما؟

ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ
ـ

ـ

حكاية )سوالف(
تــنــتـــــشر عـــبر القــــــارات
بــاسـم عبــد الحـميــد حمــودي
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المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 

من المحرر

ابدى هنري
ميللر اعجابه

بحكايات
المرابط

لاصالتها وزاره
تنيسي وليامز

في طنجة وهو
يحمل معه

نسخة من حكاية
)المرآة الكبيرة(

معجباوكذلك
)بوروز(

وآخرون من
الكتاب

والمشتغلين
بالحكاية

الشعبية.

ـــور الـكـــردي أحـــداثـــاً مهـمـــة يـتــضـمـن الـفلـكل
وشـاملــة لحيـاة الـشعـب الكـردي الـسـالفــة عبـر
القـصص الشعبية والاشعـار الملحمية والامثال
والحكـم والاســاطـيـــر والحكــايــات والــطـــرائف
والـنكات، فهي تمـثل صوراً شتـى للحياة العـامة
في هـــذا المجـتـمـع العـــريق بمـــا في ذلـك فـنـــونهُ

واحتفالاتهِ وسلوكهِ. 
ولعل أول مـن أستخــدم مصـطلح الـفلكلـور هـو
عالـم الدراسـات الانكليـزي وليـام جون تـوماس
في سنـة 1846 ويــرجع أصل هــذا المصـطلح الـى
أصلــين سكــســونـيـين هـمــا: فــولـك: ومعـنــاهــا
الـشعب ولـور: اي الدراسـة أو العلـم. ويراد بـهذا
المــصــطـلح الادب غــيــــر المـكــتــــوب لــــشعــب مــن
الشـعوب كالاسـاطير والافـكار الشعـبية والحكم
المتداولة وكل ما يعبر عن أحوالهم، كما يتخذه
الـبعــض مفهــومــاً شــاملا للـثقــافــة الــشعـبـيــة
لـيــدخل ضـمـنهــا الفـنــون والحــرف الــشعـبـيــة
والطقـوس الدينـية والأحتفـالات وكل ما يـشير
ــــوكـه وخلـقهِ الــــى نفــســيــــة ذلـك الـــشعــب وسل
وحياتهِ الاجـتماعية والاقتـصادية! والغريب في
ـــوريـــة والامـثـــال الأمـــر أن كـل الاشعـــار الـفلـكل
والحـكــم والعـــــديـــــد مــن الملاحــم الــــشعـــــريـــــة
والغنـائية في التراث والفـلكلور الكردي لايعرف
مـصــدرهــا الأصـلي أو مــؤلفهــا أو قــائلهــا، رغم
أنتـشــارهــا، لهــذا فـهي في المحـصلــة تعـتبــر من
نتــاج فكــر الامــة الكــرديــة بــأجـمعهــا تنــاقلـتهــا
اجـيــالهــا جـيلَاً بعــد جـيل، ولأن هــذا المــوضــوع
شائـك وطويل فأننا سنتناول الفلكلور والتراث

الكردي من هذه الزوايا حصراً: 
الأقاصيص الشعبية:

يعـتبــر هــذا النــوع مـن التــراث مـن روائع الادب
الكــرديــة، قــد تكــون مــأســاويــة )تــراجيــديــة( أو
كــومـيــديـــة أو تعـبـيــر عـن الـبـطــولــة أو حــالــة
انـســانيــة وطـنيــة مـثل أقـصــوصــة )ممي الآن(
)ومم وزيـن(. وقـــد تـكـــون مقـتـبــســـة مـن تـــراث
شعـوب أخــرى مصـاغـة بلـون جـديـد مـثل قصـة
ـــــى الــتــي هــي في الاصل قــصــــــة مجــنـــــون لــيل

العربية. 
عيد النوروز: 

هو أهـم الاعياد الـقوميـة فهذا الـعيد )اسـطورة
كـــــان أو واقعـــــاً( لـه علاقـــــة بحـــــدثــين مهــمــين
أولهـمــا: فـلكـي يــرتـبـطُ بـيــوم 21 آذار وهــو يــوم
تعـامـد الـشمـس علـى مـنتـصف الكـرة الارضيـة
)خط الاستـواء( جالـبة الاعتـدال الربـيعي الى
نصف الكرة الشـمالي الذي تقع فـيه كردستان،
والاعـتــدال الخــريفـي الــى الـنــصف الجـنــوبـي
حـيـث تـتــســـاوى فــيه ســـاعــــات اللــيل والــنهـــار
ويــنقــشع الـبــرد والـــزمهــريــر، وتـبــدأ الــزهــور
بــالـتفـتح وتـكتــسي الـطبـيعــة بلــونهــا الاخـضــر
والملـــون فهـــو عـيـــد الـــربــيع. والحـــدث الـثـــانـي
يـرتبـط بثـورة )كـاوه الحـداد( الـرمـز الـذي حـرر
الــشعـب الكــردي في الـتــاريخ القــديم مـن ظلـم
وطغيـان الحـاكم المـستبـد )الضحـاك( فهـو يـوم
يـــــرمــــــز للــتحــــــرر والانعــتـــــاق مــن الــــسلــطـــــة
الـدكتاتورية الظـالمة المستبدة، فهـو عيد الحرية
والــتحـــــرر، وهـــــو بـــــذلــك يعــبـــــر عــن تعــطـــش
الجمـاهيــر للحيـاة الجـديـدة الـسعيـدة. ونـوروز
عيــد لــدى جمـيع الكــرد دون إستـثنــاء: ويمـثل
هذا اليـوم )21 آذار( بداية رأس السـنة الجديدة
في التقويم الكردي وأبتداءً من عام 700 ق.م. 

يــشـيـــر الـعلامـــة المـــرحـــوم تـــوفــيق وهـبـي الـــى
طقوس هذا العيـد في القرون الماضـية بما يلي:
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صــور الحـيــاة في الـثقــافـــة والفلـكلـــور الكــردي 
لهـذه الطـريقـة في عـام 1820 هـو مـولانـا خـالـد
النقشبندي، وفي عام 1921 كل من الشيخ علي
حسام الدين ته ويله وشيخ علاء الدين بياره.

الملابس الكردية: 
لبـاس الكـردي فريـد ومتـنوع وخـاص، هو نـتاج
البـيئـة الجـبليــة واعمـالهـا الـشـاقــة وطبـيعتهـا
الخلابــة الــزاهـيــة. وهــو فــوق كـل ذلك لـبــاس

مكلف مادياً، ومتعدد اللوازم والحاجات: 
غـطاء الـرأس: يتكـون من الطـاقيـة او )الكلاو(
او )الـتـبلــة( وهـي قـبعــة صــوفـيــة قــويــة، ويلف
حــــولهـــا )المـيـــزر( وهـي عـمـــامـــة تـتــــألف مـن
الـطــاقـيــة يلف حــولهــا قــطع قـمــاش مــربعــة
)جـــامـــانـــة( او )مــشـكــي( او )جفـتـه( بحــسـب

نوعها. 
امـــا لـبـــاس الـكـــردي فـيـتـــألـف في العـــادة مـن
قميـص قطـن ابيض ذي اردان طـويلـة وسـروال
)شـروال( فضفـاض وستـرة تتـقاطع مـن الامام
فـــوق الـبــطـن ومــطـــويـــة في الــســـروال. ويـلف
ـــة مـن الـكـــردي حـــول خــصـــره قــطعـــة طــــويل
القــمــــاش يــبـلغ طـــــولهــــا مــــابــين 4-5 أمــتــــار
)الحزام( وعنـدما يلـف يشغل المسـاحة الكـائنة
بـين الخصـر والـبطـن. كمــا يلبـس فــوق ستـرته
معطفاً من اللبـاد الخشن ابان الطقس البارد،
واللبــاس الكـردي نـوعـان )الـشـال والـشـبك( او
)الـــرانك والجــوغــة(. ويخــتلف الـنــوعــان مـن
حــيــث الـقــمــــــاش المــــســتـخــــــدم او المــــــوديـل او

التفصال. 
ولابــد مـن الاشــارة هـنــا، بــشـكل خــاص، الــى
الحــزام الكـردي، فهـو يــستخــدم في كل منـاطق
كــــردســتــــان لـكــن طـــــوله وشـــــده يخــتـلف مــن
مـنــطقــة الــى اخــرى ومـن قـبـيلــة الــى أخــرى،
ولهذا الحزام ضـمن البيئة الجبليـة لكردستان

فوائد شتى: 
1- يشـد من عضلات الـظهر والـبطن عـند اداء
الاعمـال الـصعبـة والشـاقـة. وفي تـسلق الجبـال

العالية. 
2- يحمي الظهر والبطن من البرد. 

3- يتحـول الحزام في حـالات معينـة الى نقـالة
ــــة بــــالحــــرب، او عـنــــد نـقل في حــــالــــة الاصــــاب

الامتعة. 
4- يحمل العتاد والخنجر. 

5- فــضلًا عـن خــاصـيـته الجـمــالـيــة الجــذابــة
وطـــابعـه الكـــردي فهـــو مكـمـل للـــزي الكــردي
وجــزء مهـم مـنه والــذي هــو بـطـبـيعـته هــويــة

قومية مميزة للكرد. 
ملابس المرأة الكردية: 

أمـا ملابـس المـرأة الكـرديــة فهي ملابـس زاهيـة
مثل زهـو البيئـة الربيعـية الجبـلية لكـردستان.
وأبــرز مــا يمـيــز هــذا الــزي هــو الـــرداء الملــون
اللــمـــــاع الفـــضفــــاض الــطـــــويل، والــــزخــمــــة
الذهـبية، المحلاة بـأقراص فـضية أو ملـونة، ثم
الــســروال الــطـــويل الــذي تـتـنــاغـم الـــوانهُ، في
أطـرافه الـسفلـى، مع لـون الـرداء الفـضفـاض.
والشـائع هـو أن تحـتفظ المـرأة مع زيهـا بغطـاء
مميـز للرأس مـحلى بـالحلي والمخـشلات. ومن
محــــاســن ومـكــملات زي المــــرأة الـكــــرديــــة هــي
الاكسسوارات الذهبية أو من الأحجار الكريمة
والخــرز الـتـي تــضفــي لهـيـئــتهـــا رونقـــاً وبهــاءً

متميزين، كما في الصورة. 
ـــور الـكـــردي الحـــديـث عـن الـتـــراث والـفلـكل
حـديث طـويل لايمكـن اختصـاره لانه شـامل
ـــوهـــا لـكل مـنـــاحـي الحـيـــاة الـكـــرديـــة بـحل
ومــرهــا، فـهنــاك مجــال للاحــاجــى والمـلاحم
والادويــــــة الــنــبــــــاتــيــــــة وتـفــــســيــــــر الاحـلام
والحــــزورات واخلاقـيـــات المـــائـــدة والــطعـــام
والــتعـــــامـل مع المــــــرأة والاطفــــــال ومجـــــال
ـــور الـــديـــوان ) الـــديـــوه خــــانه(. ان الـفلـكل
الـكـــردي سـجل حـــافـل يعـكــس لـنـــا الحـيـــاة
الاجـتـمــاعـيــة الاصــيلــة والــسلــوك المـتــزن
المتــين لـشرائح المجتمع الذي انجب كل هذا

التـراث الناصع المجيد. 
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الالعــاب الــشعـبـيــة عــديـــدة لا يمكـن ســردهــا
بـــأجـمـعهـــا هـنــــا. فهـي تمـتـــد مـن المــصـــارعـــة
والالعـاب الميدانيـة والالعاب المـسلية الـى العاب
القـــدرات الـــذاتـيــــة الفــــذة، والعـــاب الـــذاكـــرة
والنـسيـان والفـروسيـة واطلاق النـار والمحيـبس
وامـثــــالهـــا، ولـعل اطــــرف الالعـــاب الـــشعـبـيـــة
الـكرديـة هي مـايعـرف بلعبـة )رفع الميـت بأربـعة
اصــابـع(: ملخـصهــا: يــشـتــرك في هــذه اللعـبــة
خـمــســة لاعـبـين احــدهـم يحــيل نفــسه مـيـتــاً
ــــى الارض. امـــــا الاربعــــة الآخــــرون ويمــتـــــد عل
فيـتوزعـون: اثنـين على يمـين الميت واثنـين على
يساره، ثم يبـدأ احدهم بالهـمس في اذن الثاني
ويهـمــس الـثــانـي بــأذن الـثــالـث وهكــذا الــرابع
وعنـد الانتهـاء مـن كلمــة السـر يـضع كل واحـد
منهم اصبع السبابة تحت ظهر الميت ثم ينشد

الاربعة: 
واحد منا واثنان منهم 
اثنان منا وثلاثة منهم 
ثلاثة منا واربعة منهم 

اربعة منا وخمسة منهم 
لنذهب الى ملك الجان

لنقل له: لقـد مات عـندنـا رجل نريـد ان نرفعه
الـى اعلى. عـندئـذ يقوم الاربعـة معاً بـالصفـير
ويــرفعــون المـيت بــسهــولــة! لـكن شــريـطــة ان لا

يرددو عبارة )بسم الله( وان لايضحكوا. 
الاسماء الكردية: 

هـنـــاك مــســـألـــة طـــريفـــة في بعــض الاسـمـــاء
الـكـــرديـــة في بعــض مـنـــاطق كـــردسـتـــان، وهـي
ظـاهـرة مـلفتــة للنـظــرلغيــر الكـردي، اذ تــشيع
هناك ظـاهرة اختـصار اسـماء الاشخـاص عند
الـكرد او استخدام الاختصار للتحبب، وان كان
بعـضهـا يخـتلف عـن الاسم الاصلـي، فـ )حمه(
هــو من )مـحمــد( و )رمـه( من )رمـضــان(، و)ره
شه( من )رشيد( وهنـاك مختصرات مشابهة كـ
)عــبه( مـن )عـبـــدالله و)بـله( مـن )ابـــراهـيـم( و
)خــــــــــــولـه( مــــن )مـحــــمــــــــــــود(. و)مـجـه( مــــن
)مــصــطفــى( و )نـــاله( مـن نــادر و )قـــاله( مـن
)قادر(. وتشيع ايضاً مع الاسماء صفة النعوت
مثل )احه رةش( اي احمـد الاسود او الاسـمر و
)حمه شين( اي محمد ذو العينين الزرقاوين و

)مجه بجكول( اي مصطفى الصغير. 
والــظــــاهــــرة الأخــــرى في الأســمــــاء الـكــــرديــــة،
وبخـــاصـــة في الــــريف، هـــو أن يـنـــادى الــطـفل
بــأسمـه مضـافـاً الــى أسم أمهِ، مـثلاً، أحمــد بن
فــاطمــة )ئــةحــةى فــاتم(، وحـسـين بن بــصيــرة
)حـــوســـةى بـــةســـى(، ومحـمـــود بـن خـــديجـــة
)خـولةى خـةجى(، والسـبب في ذلك هو سهـولة
تمـييــزهم بـسـبب وجــود أكثـر مـن طفل يحـمل
هــذا الأسم وقــد تكــون أسمـاء آبـائهـم مكـررة أو

متشابهة أيضاً. 
التصوف في كردستان: 

كـانت الحيـاة الصـوفيـة ومـذاهبهــا تحتل حيـزاً
رحبــاً مـن الحيــاة اليــوميــة في كــردستــان، فـفي
كردسـتان تـسود طـريقـتان صـوفيـتان رئـيسـتان
همـا: القـادريـة والنقـشبنـديـة. اوجـد الطـريقـة
القــادريــة المــولــى الـشـهيــر الــشيـخ عبــد القــادر
الكـيلانـي ) الجـيلــي( 1077- 1166 وظل سلـيل
المـــؤســس يـنـــاط به مـنــصـب شــيخ الــطـــريقـــة
وســادن الحـضــرة في بغــداد وكــانــت الحكــومــة
ــــالــتعــــاقــب العــثــمــــانــيـــــة تخـلع عــن هــــؤلاء ب
الـوظيفـي لقب )نقيـب الاشراف( وتـنتشـر هذه
الطـريقـة في منـاطق عـدة ابـرزهـا الـسلـيمـانيـة
ـــــى اتــبـــــاع واربــيل. وفي كـــــردســتـــــان يـــطلـق عل
الطـريقـة القـادريـة بـأسم الــدراويش. وكـان من
رجـالاتهـا البـارزيـن في السـليمـانيـة كـاك احمـد

الشيخ والد الشيخ محمود الحفيد. 
اما الطـريقة النقشبنديـة فقد اوجدها محمد
بهاء الدين البخاري 1317- 1389 وقد أنتشرت
هذه الطريقـة في الجزء الشمالي من كردستان
وفي سـوريـا ومـصـر. ويـطلق علـى مـريـدي هـذه
الـطــريقــة اسـم )الـصــوفـيــة(. وكــان ابــرز شـيخ
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من سنـابل الحنطة في حقل من الحقول حتى
تقشـر وتقـدم لأول عـابـر سـبيل غـريـب عن أهل
المنـطقـة، وعلـى هـذا الغــريب أن يقـبل الهـديـة
ويقــدم للحـاصـد قـطعـة فـضيـة أو ذهـبيـة. ولا
يعـد هـذا مـن سبـيل الاسـتجـداء مـطلقـاً فـهي
عــادة قــديمــة تــرمــز الــى مـشــاركــة المـســافــر في
فرحه أول ثمرات الارض. )هاملتون ص51(. 

- الاكراد لايغلطون او يتصايحون فيما بينهم
عـنـــد الكـلام، لكـنهـم معـتــادون علــى الـصـيــاح
المفـاجــىء والصـراخ. فـأذا اراد كــردي ان ينـادي
آخر، او يجذب أنتباههُ اليه صاح بأعلى صوته
))هــو حه مه كه هـو- بـتطــويل النـداء- حه مه
كه هــو،هــو، هــو ووررا، ووررا(( فـيجـيبـه المنــادي
بـالصيحـة نفسهـا، هكذا يـنادي الكـرد بعضهم

بعضاً من تل الى تل )ريج 1820(. 
الرقص والاغاني الكردية: 

الــرقـص او الــدبكــة الكــرديــة ممــارســة واسعــة
الانـتــشـــار في المـنـــاسـبـــات والافـــراح، انـــواعهـــا
بــالعـشــرات، فلـكل منـطقـة او قـبيلـة رقـصــاتهـا
الخاصـة رغم تشابه بعض الحركات إلا أن لكل
رقـصة اسلـوبها الخـاص واسمها الخـاص. لكن
جـميع الـرقصـات الفلكلـوريـة الكـرديـة تتـطلب
ادوات مــوسـيقـيــة شعـبـيــة تجـعلهــا اكـثــر اثــارة
واصـالـة من الادوات المـوسـيقيـة المعـاصـرة، وكل
مــاتـتـطلـبه الــدبكــة هــو الـطـبل والمــزمــار وهـي
آلتـان موسيقيتان تختلفـان عما لدى الشعوب
الاخــــــرى في شـكـلـهــــــا واصــــــواتـهــــــا. يــــســـطـف
الراقصون في صف طويل مختلط، من الذكور
والانــاث، وقــد يـصــدح احــد المغـنـين ايـضــاً مع
المـوسيقـى، وفي كثيـر من الحـالات يمسك قـائد
الـسـرب الـراقـص منــديلًا زاهيــاً بيـده يهـزه مع
نغـمــات الاغـنـيــة الــراقـصــة، وتقــام الــرقـصــات
الــشعـبـيــة في المـنــاسـبــات فقـط، مـنهــا الــزواج
والخـتـــان وعـيـــد نـــوروز وعـنـــد خـــروج الـنـــاس
للــتــنـــــزه، وفي حـــــالات الـــــولادة والمــنـــــاســبـــــات
الــوطـنيــة. وقــد اشــار المــرحــوم مـحمــد تــوفـيق
وردي الـى ان هنــاك ثلاثين نـوعـاً من الـدبكـات
الـكرديـة، اسهلـها واشـهرهـا هي )الـيسـارية( أي
تحـرك الـرتل الــراقص نحـو الـيسـار بـايقـاعـات
سهلــة، وهـنــاك دبكـتــان خــاصـتــان بــالفـتـيــات

الباكرات. 
أمــا الغـنــاء الكــردي فهــو اقــدم انــواع الفـنــون
الفلـكلــوريــة، فهــو مـن الفـنــون القــديمــة قــدم
الانــســـان في جـبـــال كـــردسـتـــان. ولـعل اغـــانـي
الــرعــاة هـي الاقــدم عـمــراً مـن اغــانــي سكــان
القـــرى الـــزراعـيـــة الـتــي ظهـــرت فـيـمـــا بعـــد.
ويعــتقـــد الــبعــض بـــأن الاغـنـيـــة او الـتـــراتــيل
الــدينيـة هي الاقــدم في المجتمـع، مع ذلك فكل
هذه الاغـاني والتـراتيل الـشعبـية كـانت تـعكس
المـشــاعــر والاحــاسيــس والعــاطفــة والحـســرات

بأختلاف المناسبات والتقاليد. 
الالعاب الشعبية الكردية:
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كـان أهـالي الـسلـيمـانيـة يخـرجـون من المـدينـة
صـبــيحـــة هـــذا العـيـــد، ثــم يلـتـئـمُ شـمـلهـم في
مــوضع الحفل، وهنـاك يتـوجـون أحــدهم ملكـاً
أو يعـينــون لهُ حـرسـاً وبـطـانــة. ويمتـطـي الملك
ظهــر ثــور، ويـشق بـه الجمــوع الحــاشــدة تتـبعهُ
بــطــــانــتـهُ نحــــو ســــرادق ضــــربــت في الخــيــــام،
فيجلـسُ المحتفلـون في الدواويـن وتنصـب قدور
الـطعــام. ويتـنكـر أفــراد مخـصـصــون ويلبـسـون
ـــوا الحـيـــوانـــات ــــود الغـنـم والمـــاعـــز لـيـمــثل جل
الداجـنة طـوال فتـرة الاحتفـالات التـي تستـمر
ثلاثــة ايــام كــاملــة. وتكــون طــاعــة الملـك المتــوج
طـاعـة عـميــاء وله أن يفـرض غـرامـات وأتـاوات
عن النـاس حاضـرهم وغائـبهم، ويضل متـمتعاً

بلقب ) الباشا( الى مناسبة العيد التالي. 
الأمثال والحكم والفكاهة:

الامثــال والحـكم اقــوال مـختـصــرة بلـيغــة لهــا
دلالات ومعـــان، ولـكل مـن ابـــرز مـــافي الـتـــراث
الـكـــردي الامـثـــال والحـكـم الـتـي مــثلـت رافـــداً
حيـويـاً من روافــد الثقـافـة الكـرديـة وهـي تمثل
حكم الاقـدمين ونتـاجاً شعـبياً قـديماً ومتـوارثاً
مأخـوذاً من كلام النـاس أو أحداثهـم وتجاربهم
الحياتية فهي ترمز لكل حالة او وضع أخلاقي
أو اجـتـمــاعـي او سـيــاسـي، أصـبحـت معه تمـثل
هــويــة أخـلاقيــة وأجـتمــاعيــة للــشعـب الكــردي
لانهــا نــابعــة أو نــاتجــة عن حــدث أو معــانــاة أو

صورة من صور هذا المجتمع. 
- قمـم الجبــال لاتـلتـقي، لـكن الـعيــون تـلتـقي.

)عتاب للذي لا وفاء له( 
- مسـد القنفـذ علـى اشواك فـراخه فقـال : كم
هي نــاعمـة )دلالــة للأعتـزاز بــالأبنــاء او بفعل

الذات(
- إذا كان اللص من أهل البيت، فلا داعي لغلق

الابواب. )واضح(
- ذو الفقار ليس لكل من يحمل اسم علي )اي
ان المــروءة والــشجــاعــة لـيــسـت مـن سـمــات كل

الرجال( 
- هــذا العـجين يـحتـاج الـى مـاء كـثيـر )لـلكلام

الذي لامعنى له( 
- عنــدمــا يـصـيح الــديـك في غيــر أوانه، يــذبح.

)مصدر للأزعاج(. 
- لــو لـم تمــد يــدك الــى المــوقــد، لمــا أحـتــرقـت

يدك) لاتقترب من المشكلة كي لا تتورط(. 
- إعــط الخــبــــــز للــكلــب ولا تعــطــيهِ لــنـــــاكـــــر

الجميل)واضح(. 
- فكـاهـة كـرديـة: قــالت امـرأة مــرة لابنهـا: بـني
الحمـد لله لقـد كبــرت ولا داعي بعـد اليـوم لأن
تنـام بجـانبي. فقـال الأبن ببـراءته: يـاأمي لمـاذا
اذن ينام والدي بجانبك هل هو صغير مثلي! 
- سـئل الــربـيع مــرة: مــاسـبـب قــصــر عـمــرك،

فاجاب: لعنة الله على الجيران السيئين.
تقاليد كردية: 

- ما أن تحصد- في موسم الحصاد- ملىء كف
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أ. د. فؤاد حمه خـورشيد 

مـنــذ أن خـط كلـمــاته الأولــى وهــو يــرسـم
أحاسيـس الفقراء والمعذبـين والمضطهدين
من النـاس، أستل احـاسيـسهم الحقـيقيـة،
وأدرك عـمـق معـــانـــاتهـم، وتــنفــس رائحـــة
الاكــواخ والـصــرائـف والبــردي، ثـم وقف في
طــوابيــرهم يـنتـظــر الامل ويحـلم بــالغــد
المــشـمــس ورغــيف الخـبـــز المـــداف، ومـنـــذ
بــواكـيــر اعـمــالـه انحــاز مــظفــر بـن عـبــد
المجـيـــد نحــو الـفقــراء، يـتقــاسـم وإيــاهـم
مرارة الكلـمة ويتعـاطاهـا معهم سراً داخل
أرغفـة خبـز الـشعيـر أو ضفـائـر الفلاحـات
ـــواتـي يــتحـــزمــن بعـبـــاءاتهـن في فــصل الل
الحـصاد، يصيـر جزء من محنـتهم، ويرفع
مع الــرجــال بيــارغهـم ويكـتب هــوســاتـهم،
وتـرك آثـار اقــدامه فـوق جــرف الهــور عنـد
حــدود الغـمــوكــة أو الحـمــار أو الجـبــايــش
والفهود، مظفـر النواب يتحـرر من أهازيج
الــتحـــــدي والعــطــــاء والــتــضحــيــــة الــتــي
يقــــدمهـــا صـــوراً لــتحــــدي العـــراقـيـين في
الـزمن الحـنظل، يعـود يهـزج وسط حقـول
الـشلب أو فوق جبـايش القصـب، أو سابحاً
في عـروق العمـال وحرقـة العـاطلين ولهـفة
الجيـاع وشـوق الـسجنـاء، فـأنه لا يلـبث ان
يـرتــد اليهـم حتــى وان عبـر الـسـدة بـقطـار
العـشق الحـديـدي، والعمـر الـذي مــر عليه
قـيظـاً وعـاد يمـر قـيظـاً آخـر لكنه يـرتـد مع
ســؤال مـظفــر الإنـســان عن لــوعــة الـغيــاب
ووحـشـة الـطــريق، بعــد ان يتــرك علامــاته
الفـارقــة في خطـوط الـشعــر الفـضي، أملًا
في ان يعـود الغـائـب ويعيـد الــزمن تـركـيبـة
أيـــامه فـيـنـصـف الفقــراء. والــرمــز الــذي
يـتـعلق بـه الفقـــراء في أن يكـــون لهـم بـيـت
وان تتوفر لهم ارغفة الخبز يصير قصيدة
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مظفر النواب ينقش قصائده فوق قلوب الفقراء
قـصــائــده فــوق رؤوس الـسـجنــاء في الحلــة
والــسلمـان وديـالـى والمـركــزي، ويتــزاحم في
كلـمـــاتـه مع مــطـــر الـــربـيـع وروائح ثـيـــاب
الفلاحـين في الغموكة والجبـايش، والغيوم
الـتـي يـتـصــورهــا الفقـيــر خـضــراء شهـيــة،
مـشبعـة تـشبه رغـيف الخبــز، والمطـر الـذي
يــبلـل شفــــاه العــطـــاشـــى فـيـــزيـــد صـمـت
ــاً ــاً ويــزيــد الــسـمك وسـبــات اهــوارهـم حــزن
وميــاههـم سكــونــاً، تلك هـي ميــزة مـظفــر
الـنــواب الــذي بــادل كـل سلــطــات الــدنـيــا
بـأكــواخ الفقـراء، وأبــدل كل ثـروات الــدنيـا
بـــرغــيف مــن شعـيـــر، ولـم يـبــــدل محـبــته
لـبغــداد بمـــا بقـي مـن كـل العـمـــر، وبقـيـت
بغــداد والقـيـم مـنقــوشــة علــى كلا جهـتـي
القلب، اميناً كماء النهر، مستمراً كجريان
الفــرات، وآه من الـعمــر الــذي لا يــستــريح
بــين المــنـــــــافي والـفــنـــــــادق والـقـفـــــــار، ولــن
يـستـريح، وآه مـن العمـر الــذي لم يـستـرح
بين الـبنــادق والخنـادق والحـدود الغــريبـة،
وآه مـن العمـر الــذي تتـزاحـم فيـه كل تلك
القــصـــائـــد، الـتـي انــشـــدهـــا الأطفـــال في
المــــــــدارس أو في الــبــيــــــــوت أمــــــــام أهـلـهــم،
ويغنونها العشاق خلسة أو تبجحاً وصارت
لوناً من ألوان علم العراق الجديد وصارت
أنــاشـيــد ثــوريــة لأحــزاب كــانـت ولـم تــزل
وتغـنـت بهـــا الأمهــات والأخــوات وغـنــاهــا
حـتـــى الــشـــرطـــة الــســـريــين خلــســـة عـن
رؤســـــائهــم  وصـــــارت خــيـــــوطـــــاً تحـكــيهـــــا
الـفقـيــرات لأولادهـن كـنــزات يـتــدفـــأ بهــا
الاطفال الفـقراء، وصارت لازمـة لمن يكتب
في نضال الفقراء، فقد أختص النواب بان
يكـون مـنهـم ولهـم، ولهــذا سيـبقــى النـواب
معهم وبـينهم حياً أو ميتاً، لا يطمح سوى
ان يكــون لهـم، وسـبقـته كل تـلك الـكلـمــات
التي انتشرت بين الفقـراء منشورات سرية
تخبئها الصـناديق الخشبيـة، ويبللها عرق
نهــود الفـتـيــات، وتهـتــري مـن كـثــرة اعــادة
قـراءتهـا مـن قبل رجـال العـراق المـسكـونين
بمحــبــــة الــنــــواب وشعــــره. وريل الـفقــــراء
الــبــطــيء صــــورة اخـــــرى، ورائحـــــة الهــيل
والقهوة الـتي يشمها الفقيـر ولو على بعد
قــرن مـن الــزمــان، فـيــشـبع مـنهــا قـبل ان
يتــذوقهــا، ومـحبــة الفقــراء الـتي تـكتـمهــا
الـنــســاء فـتــصـيـــر وجعــاً اخــر غـيـــر وجع
ظلـمهــا وظلـمـتهــا، فـتـطـلقهــا الـنــســاء في
مـنـــاجـــاة الاطفـــال وفي اغـــانــي الفـــرح، أو
زغـــاريـــد الفـــرح وصـــرخـــات الحـــزن، أو في
أغـاني العمل وتـسليـة الروح، والقهـر الذي
يـعم الروح، والمـناطق الفقـيرة التـي وصلها
أو لـم يــسـتــطع ان يـحل فـــوقهـــا مــظفـــر،
ووصلهـا بــروحه، كل تلك الامـاكـن لم تـزل
تنبت فوقهـا كلمات مظفـر تزهر عـاماً بعد
عــام، فـتـصـيــر اشجــاراً وارفــة، وقـصــائــده
قــاسـمــاً مــشـتــركــاً مـن قــواسـم المـتحــدثـين
بـاللغـة العـربيـة، ولهــذا لم يعـر النـواب أي
اهتـمام للـسلطـات الحاكـمة، فهـو خصـمها
الأبــــدي وبقـي يــتجـــاهـلهـــا ويـبــتعـــد عـن
ــــانحـيـــازه الـــى دواويــنهــــا، وبقــي معـتـــزاً ب

الفقراء في كل زمان ومكان.
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القـطـار ودخــانه الأسـود الحـزيـن، ومع كل
هـذا فـأن الـريل بصـريـره وآهـاته والتـواءات
جـسده وحده من يعبـر عن تنهدات العشق
وأحـــاسـيــس المـــوجـــوع دون كلام، فـيــصــيح
صـيحــة الـقهــر وتــسـمع دقــات الـقلـب مع
ارتـطـام خــشبـة الجـاون لـسـحق القهـوة في
مـضــايف سعــود، وذلـك سعــود الــذي صــار
علمــاً يشـار الـيه، وصبغ بـدمه هــذا البيـرغ
دون ان تقـــدر عــطـــابـــات الـــدنـيـــا وتـــوقف
النـزيف، فالروح نـازفة مادام الظـلم طاعناً
في أرواح الفقــراء، يـتــسلل الــى عـظــامهـم
فـينخـرهـا، مـادام هنـاك بـرد وجـوع، وأنهـار
وعطش، وقـطارات تـروح وتجيء دون سفر،
ومــظفـــر يـكـتــب كلـمـــات تـنــبع مـن الـــروح
المنـذورة لفقراء الـناس، العصـافير وحـدها
ــــزور الـفقــــراء في اكـــــواخهــم، وتـــســــامــــر ت
اطفـالهـم، والعصـافيـر وحـدهـا مـن تسـافـر
دون جــوازات سفــر، وتـنـتقل بـين شـبــابـيك
العـــــاشقــين دون وجل، غــيـــــر ان الـفقـــــراء
يـبقــون ملـتــزمـين بقـيـمهـم لا يفـتــرون في
ــــاتهـم، عــشـقهــم، ولا يفــضحــــون محـبـــوب
فتـزداد صـدورهم وجعـاً وأســراراً، ويكتفـون
بـــرائحــة المحـبـين أو في عـبــورهـم امـــامهـم
دروبـاً أو بـسـاتـين، فيـتعـطـر الــزمن وتـزهـر
المسـافـات، ولا تـفضح عـشقهـم العصـافيـر،
فهـي امينـة الفقـراء، وليـس لمظفـر النـواب
الـذي عـشق بغـداد عـشقـاً دفـينــاً ان يخفي
مجــامــره فـيقــول: )بـبغــداد الــوصــول مـن
مثلي يعرفج يـا مسعدة اليـوم مدة وكت ما
ــــرهــملــي مــــدة( ــــوة وآنه مــــا ت شفــتج يـحل
فتـعيــده الــروح الــى رمل الـشــواطئ ولـعبــة
الــدعـبل واشجــار الـســدر وظفــائــر الـبنــات
الحلــوات ومــاء الــنهــر الـــذي ظل امـيـنــاً،
والـشــريعــة الـتي كــانت مــرتعــاً للـطفــولــة،
يخبـرهـا انـه ظل وفيـاً لهـا كـأحلـى شـرائع
العـمـــر، غـيـــر انه يــتعــطــش لان يـبـكـي في
حـضـنهــا وان يــشـم رائحـتهــا، وان يـتــذوق
طعـم نـبقهــا وخــوخهــا وأوراقهــا الــدائـمــة
الاخضـرار، للـشبـابـيك التـي تخفي اسـراراً
ووجـوها ممتلئـة بالحسن، وللـسنوات التي
تغيـر النـاس، وللاراوح التي فـرشت نفـسها
طـابوقـاً محليـاً في سقوف مـنازل الـفقراء،
بـــــــديـلًا عــن جـــــــذوع الــنـخـل وحـــصـــــــران
القصـب، وللصـيف زمن الفـقراء الـرحيب،
وللــشـنـــاشــيل الـتـي كـللـت جـبـــاه الـبـيـــوت
الفخمة، وصارت نـزهة للفقراء واعراسهم
حين تمـر مــواكبهـم تحتهـا، والحـزن الـذي
يعـم الــنفــــوس. ويــبقــــى مــظفــــر الـنــــواب
يــسـتقـطـب العـصــافـيــر فــوق الــشـنــاشـيل،
ويــــســتـقـــطــب ايـــضــــــاً الاكـلاك والــــــزوارق
الــراقـصــة فــوق تمــوجــات دجلــة، تخـتلـط
بــدمــوعه وشــوقه الــدفـين، مع طــول مــدة
الـــــوقــت الــتــي فــــــارقهـــــا، وهــي تــنــبـــش في
حشاشـة الروح. )اليوم مـدة وكت ما شفتج
يحلوة ونه ما تـرهملي مدة( وها قد عبرت
سنـين العمــر، وكبــرت كلمـات مـظفـر الـتي
صـــــاغهــــا الـفقـــــراء قلائــــد وقــصــــائــــد في
اعراسهم، وهـا قد عـبر مظفـر محنة الالم
الـدفين، وحفـظ أسرار المحـبة، ونثـر أحرف
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من الـشمـس، ويصـوغ قلائـد قـصيـدته من
كـرامتهـم ولا شيء أكثـر من هـذا، ذلك هـو
الأمل الـــذي بـــات مــنقـــوشـــاً لـيــس فـــوق
العـيـــون والـقلـــوب، وانمـــا حـتـــى في احلام
فقــراء العــراق الــذيـن لم يــزالــوا يحـلمــون
بــالــشـمــس والخـبــز، ومـن يعــرف مــظفــر
النـواب يـسـتطـيع ان يتــذوق طعم الـكلمـة،
ويــشعــر بمـلحهــا العــراقي الــطيـب، ولهــذا
تجـد مفـردات عـراقيـة تنـبع من بـين ثنـايـا
الــروح العــراقيــة لا يـجيــد تــوظـيفهــا احــد
مـن الــشعــراء مـثلـمــا اسـتـطــاع الـنــواب ان
يــوظفهـا، فقـدرة مـظفـر علـى الـولـوج الـى
اعمـاق الروح وفـر له الامكـانيـة في استلال
المفــــردة الــــشعــبــيــــة مــن بــين تلـك الارواح
الهــائمــة، وحـين تخــضع ملـحمــة )حجــام
البـريـز( الـى الـتصـويـر البـطيء، يـستـطيع
المـتـمعـن بــدقــة ان يفــرز الـصــور العـمـيقــة
والـدفينـة الـتي تمكـن مظفـر من انتقـائهـا
خلال تــصـــويــــره تلـك المـلحـمــــة، وحجـــام
الـبــريــز لـيــس فقــط فلاحــاً يـنــاضل ضــد
الـسلطـة وليـس فقط مـضحيـاً بـأغلـى مـا
يـــســتــطــيـعه الإنـــســــان ضــــد الـــسلــطــــات
الغـــاشـمـــة، وانمـــا يـــرسـم صـــوراً لـتــــاريخ
واحزاب ومـواقف وصوراً، يـستطـيع القارئ
ان يتلمـسها في بـساطـة الكلـمات وروعـتها،
وفي عــمق حـــروفهـــا ودقـــة صـــورهـــا، فـمـن
صــورة الـيــد الـتـي تــسـبح وهـي مقـطــوعــة
الاصـــــابع، الـــــى الـــشــمـــس الــتــي تــــسقــي
الحقول بحـزمات اشعـتها الـذهبيـة، مروراً
بـأصـرار العـراقي الـذي يعتـز بتـرابه وبـأداة
الحفـر )المسحـاة( التي تـورثهـا منـذ العـهد
الـسومـري، وما بـين الشمـس والطين يـأتي
السلاح وهـو السلاح الـذي تحضنـه الروح،
ويضمـه المقاتل الـى صدره، فـيصيـر حبيـباً
ورفيـق درب، وتصير تلك الكتلـة الحديدية
الصمـاء، عشـيقة لا يـفارقهـا ليـلًا أو نهاراً،
وحتـى لا يغـلبه النعـاس أو تأخـذه الغفـلة،
تلك الغفلـة التي أخـذت منـا ومن اعمـارنا
وتاريخنـا واحزابنـا الكثيـر الكثيـر، والفتاة
)سعيــدة الحلـوة( الـتي كــانت تـنقل الـتمـر
الـــــــــــــــزهـــــــــــــــدي مــع
الرصاص عبر مياه
الهــور، وتحت اكـوام
الـقـــصــب الـعــــــائــم
فــوق اســرار ســومــر
وبــــــــــابـل وطـــين أور
ـــــك ــل وأكـــــــــــــــــــــــــد، وت
المـــشــــاحــيف الــتــي
تـشبه الـرحيـل نحو
عـــوالـم لا يـــدركهـــا
الــــنــــــــــــاس في تـلــك
المجـــــاهــيل ودمـــــوع
تــتكــســر عـنــد حــد
الجفـن فلا تنـسـاب
الا خـلسـة، ومـا بين
صـــــــــوت صـــــــــريـــــــــر
عــــربـــــات القــطــــار،
والتــواء القــاطــرات
المنسجم مع صفير
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زهـيـــر كـــاظـم عـبـــود

المـقــــــــــــاهــــي والأدبــــــــــــاء

الـنــــاس بــصــــورة واضحــــة وفي مـقهــــى
الـزهاوي نفسه كان الـزهاوي يرد على
مقـــالات عـبـــاس محـمــــود العقـــاد وفي
هــــذا المقهـــى أيـضـــا اشــتعلـت الفـتـنـــة
والخــصـــومـــة الـتـي طـــالـت الـــزهـــاوي
والـرصـافي الـتي أذكـى جـذوتهــا أحمـد
حـامد الـصراف التي تـرك على إثـرها
الـرصــافي الجلـوس في هــذا المقهــى بل
إن المقـاهي الأدبيـة لتزدهـر بالـزائرين
لـــوجـــود الــشخـصـيـــات الأدبـيـــة فـيهـــا
لاسيمـا المـشهـورة منهـا فـالمقهـى يـلبي
حــــاجــــة روحـيـــــة للإنـــســـــان للـتــــداول
والمبــاحثــة حــول أمــور الحيــاة المتـعبــة
من همـوم سياسيـة وأدبية واقتـصادية
واجـتـمــاعـيــة وغـيــرهــا ومـن أبــرز رواد
المقــاهـي مـن الأدبــاء والمـفكــريـن علــى
سبيل المـثال لا الحـصر نـذكر )حـسين
مـردان، بلند الحيـدري، السيـاب، زهير
احمـد القيـسي، غـائب طعـمة فـرمان،
رشـدي العــامل( وغيـرهم ممـن تطـول
القــائمــة بــذكــرهـم ومع شــرب الـشــاي
وتــدخـين الــسجــائــر تـبلــورت الحــركــة
الأدبيــة والفـنيــة في العــراق واصــدرت
منها المجلات الأدبية والصحف وفيها
كــــــانــت تـكــتــب مـــــســـــــودات القـــصـــص
والــــــروايــــــات مــن قـــبل أدبــــــاء العــــــراق
ومفـكــــــريه الـــــذيــن جلــــســـــوا في هـــــذه
المقـاهـي ليـستـريحــوا من تعـب العمل
أو الـدراسـة أو الـسفــر وغيـره فـوجـدوا
في المقهــى خيــر مـلاذ كي يـنفقــوا فـيه
أفكــارهـم لتـتلاقـح مع أفكــار أقــرانـهم
فــإلــى أدبــاء المقــاهـي وفنــانـيهــا تحيــة

وسلام.

والخـمـــر يقهـيــان )يــذهـبــان( بــشهــوة
الــطعــام والـــرجل القــاهـي أي الـــرجل
القــــــوي ذو الـقلــب المــــســتـــطــــــار قــــــال
الــشـــاعـــر: راحـت كـمـــا راح أبـــو رئـــال /
قــاهـي الفــؤاد دئـب الإجفـــال اتخــذت
المقــاهـي الأدبيــة في القــرن العـشـــرين
طـــابعـــا ممـيـــزا لأن بعـض مـــريـــديهـــا
وزبـائنهـا يـكتبـون نتـاجـاتهـم من شعـر
ونــثــــــر علـــــى كــنــبـــــات هــــــذه المقـــــاهــي
وطاولاتـها ومن اشهـر المقاهـي الأدبية
في العـــراق وبغـــداد خـصـــوصـــا مقهـــى
)الـــزهـــاوي( وكـــانـت تــسـمـــى بـــالأمـين
واكتـسبت اسم الـشاعـر لكثـرة جلوسه
فــيهــــا وكــــذلـك مـقهــــى )الـبــــرازيلـيــــة،
الـبـــرلمـــان، الــبلـــديـــة، الـــســـويـــســـريـــة،
المعقــدين، الـشــابنـدر، حـسـن عجـمي،
الـخ( فقــــــد فــــضل المــثـقفــــــون ارتــيــــــاد
المـقــــــــاهـــي لأن المـقـهــــــــى بمــــــســــــــاحـــتـه
الصغيرة وكـنباته المتقابلـة والمتعاكسة
تــتــيـح لهــم رؤيــــــا واسعــــــة للــمجــتــمع
وأخـبــاره وهـمــومه وبــالـتــالـي المعــرفــة
بهــــــذه الأمــــــور تــــــؤدي إلــــــى المعــــــرفــــــة
بالحيـاة فضلا عن ذلك فـإن الجلوس
في المـقهـــــى ورؤيـــــة الخـــــارج مـن شـــــارع
ممـتــــد مـتــــرام الأطــــراف بــتفــــرعـــــاته
الكـثـيـــرة وحـــركـــة الـنـــاس فـيه جـيـئـــة
وذهـــــابـــــا -بـل مجـــــرد مـــــراقــبـــــة هـــــذه
المـنـــاظـــر - تجـعل الإنــســـان مـــشحـــوذ
العـقل كـثـيــــر الـتـــــأمل والــتفـكـيــــر في
أحــوال هــؤلاء المــارة ومـن يـطـلع علــى
نــتــــــاجــــــات أدبـــــــاء المقــــــاهـــي -إن صح
المصـطلح-  يجـد في شعـرهـم ونثـرهم
مــا هــو يــومـي ومـتــداول علــى الـسـنــة

مـثنـى كــاظم صـادق

 
المجـالس مدارس.... هذا مـا يشير
إلـــيه المـــثل الـــــشـــــــائع والمجــــــالـــــس
اضرب عـدة منها المجـالس الأدبية
إذ تضرب جذور هـذه المجالس إلى
العـصــر الجــاهلـي والعـصــور الـتي
بعده ولقد اشتهرت المجالس التي
كــانت تقـام في الأســواق مثل سـوق
عكـاظ والمـربـد وغيـرهـا والتي كـان
الـــــشـعـــــــراء يـــــــذرعـــــــون الـــبـــــــوادي

ويضربون آباط الإبل كي يصلوا إليها
لــيـــــســمـع بعــــضهـــم بعـــضـــــــا ويحـكــم
بـعضـهم علـى بعـض وبتقـادم الـسـنين
تحــولت هـذه المجـالـس إلـى الـديـارات
)جمع دير( والحـانات ذلك في الـعصر
العبـاسي أما في العهد الـعثماني حين
اخـــذ الـنـــاس يــشـــربـــون مـــا جـــادت به
سـفن الـبحــار من مـشــروبــات جــديــدة
كالـشاي والقهوة والقـرفة )الدارسين(
والحـامـض وغيـرهـا فـضلا عـن شيـوع
ظاهـرة التـدخين بنـوعيـه )السجـائر(
و)النارجيلة( احتاج الـناس لتعاطيها
في المجــالـس المخـصـصــة لهــا فـــافتـتح
أول مـقـهــــــــــى في بـغــــــــــداد في الـعـهــــــــــد
العثمـانـي وسمي هـذا المقهـى بــ )خـان
جغـان( وتتالـى بعدهـا افتتـاح المقاهي
بـصـــور تـتـــرى مـن اجل شـــرب الــشـــاي
والـسجـائــر والنـارجـيلــة والاستـراحـة
مـــن تعــب الـــطــــــريق والـــتحـــــدث إلـــــى
الأقــران والخلان وممــا يــروى إن احــد
الـــزائـــريــن للعـــراق سـئل عـنـــد عـــودته
عمــا رآه في العــراق فقــال: )لقــد رأيت
بــين كل مـقهـــــى ومـقهـــــى مـقهـــــى !!!(
يــشـيـــر بــــذلك إلـــى كـثـــرة المقـــاهـي في
العـــــــراق ولقــــــد اخــتــــص كل مـقهــــــى
بنـوعيـة زبـائنه ومـريـديه فهـذا مقهـى
للـبنـائـين وعمـال الـبنــاء وذاك مقهـى
)المـــطــيـــــرجــيـــــة( وهـكـــــذا.. أمـــــا ابـــــرز
المقـاهي التي بـرزت على السـاحة فهي
مقـاهي الأدبـاء والمفكـريـن والتي بـزت
بقيـة المقـاهي وفـازت بـالقـدح المعلـى..
أمـــــــا الـقـهـــــــوة لـغـــــــة الخـــمـــــــر ولـقـــــــد
اســـتعـــملــت هــــــذه الــكلــمـــــــة - قهــــــوة-
ـــــــــوابلــتــــطلـق علــــــى الــبن المـغلــي لأن الــبن ـــــــــر الــــن ـمـــــظـف ـ

ـــــدر ـــــابــن ـــــى الــــش ـمـقه ـ ـ


